
 تونــس – ارتفـــع نســـق الاعتـــداءات 
على الصحافيين في تونس خلال شـــهر 
ديســـمبر 2020 بصفة ملحوظـــة مقارنة 
بشـــهر نوفمبر من نفس السنة، وفق ما 
ســـجلت وحدة الرصد بمركز الســـلامة 
الصحافيين  لنقابـــة  التابـــع  المهنيـــة، 
التونســـيين، بينما يخشى العاملون في 
الحقل الإعلامي مـــن تراجع يهدد حرية 

الصحافة في البلاد.
وأشـــار تقريـــر وحـــدة الرصـــد إلى 
تســـجيل 20 اعتداء خلال شهر ديسمبر 
الماضـــي، حيـــث وردهـــا خـــلال فتـــرة 
التقرير 24 إشـــعارا بحالـــة اعتداء، عبر 
الاتصـــالات المباشـــرة أو الرصـــد على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ومنصات 

المؤسسات الإعلامية.
واعتبرت ياســـمين كاشـــا مسؤولة 
مكتب شمال أفريقيا لمنظمة ”مراسلون 
بـــلا حـــدود“ خـــلال برنامـــج إذاعي أن 
”مكاســـب حريـــة الصحافة فـــي تونس 

مهددة اليوم“.
وأوضحت كاشا أن ”تونس تراجعت 
مرتبة فـــي الترتيـــب العالمـــي لمنظمة 
مراســـلون بلا حدود في حرية الصحافة 
واستجواب  السياسية  الضغوط  بسبب 
عـــدد مـــن الصحافييـــن مـــن قبـــل فرقة 

مكافحة الإرهاب وعدم تفعيل المرســـوم 
بالقانـــون  الصحافييـــن  وتتبـــع   115
الجزائي، إلى جانـــب تضارب المصالح 

داخل المؤسسات الإعلامية“.
وأضافت أن ”الصحافي لا يســـتطيع 
أن يكون مســـتقلا ولديه نوع من الخوف 
الـــذي يدفعـــه إلـــى ممارســـة الرقابـــة 

الذاتية“.
وبيّنـــت أنـــه لم يتـــم أيضـــا تفعيل 
قانون حق النفاذ إلى المعلومة، بل على 
العكس تم إصدار منشور أعطى إشارات 
ســـلبية حول توجـــه الحكومة نحو عدم 

تفعيل القانون المذكور.
ودعت نقابة الصحافيين التونسيين 
رئاســـة الجمهوريـــة إلـــى التعديـــل في 
حـــق  واحتـــرام  الإعلاميـــة  سياســـتها 
الصحافيين في الحصول على المعلومة 
وإيجـــاد آليـــات تنســـيق مـــع الجهات 
المحلية خلال زيارات الرئيس للمناطق 
الداخلية ومزيد تنظيم عمل الصحافيين 

في إطار تكافؤ الفرص.
كما طالبت النقابة رئاســـة الحكومة 
بمحاســـبة موظفيهـــا العموميين الذين 
قامـــوا بعمليـــات منـــع الصحافيين من 
العمـــل وحجـــب المعلومـــات في ضرب 
صارخ لحق المواطن في الحصول على 

المعلومة وإلغـــاء كل القرارات الداخلية 
التـــي تعيـــق حريـــة تدفـــق المعلومات 

والحصول عليها من مصادرها.

وتوجهت إلـــى وزارة الداخلية لفتح 
تحقيـــق في الاعتـــداءات التي مارســـها 
موظفوها ضد الصحافيين ومحاسبتهم 
بهـــدف إيقاف حالة الإفـــلات من العقاب 
المتفشـــية، إلى جانب دعـــوة المجلس 
الأعلى للقضـــاء للتوعيـــة بطبيعة عمل 
الصادرة  التوصيات  وتفعيل  الصحافي 
عن الورشـــات التدريبية المشتركة بين 
الصحافيين والقضـــاة في مجال حماية 

الصحافيين.
ودعت النقابة أعضاءها والمنظمات 
الوطنية إلـــى التضامن مع الصحافيين 
ضحايا الاعتـــداءات والدفـــع في اتجاه 
وضع استراتيجية وطنية لحمايتهم من 
كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.

 لندن – أعلنـــت الحكومة البريطانية أن 
المصرفي الســـابق في مصرف ”غولدمان 
ســـاكس“ ريتشـــارد شـــارب اختير ليكون 
الرئيس المقبل لهيئـــة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“، لقيادة إصلاحـــات جديدة 

فيها. كان قد جرى الحديث عنها مرارا.
وأكد وزيـــر الثقافة أوليفـــر دودن في 
بيـــان أن شـــارب هو المرشـــح ”المفضل“ 
للحكومـــة، وهو ”بالضبـــط الرئيس الذي 
تحتـــاج إليـــه بي.بي.ســـي“، بعدما كانت 
الصحافـــة قد كشـــفت عن تعيينه رئيســـاً 

مقبلاً لـلهيئة.
ومنـــذ أشـــهر يجـــري الحديـــث عـــن 
عمـــل  تنظيـــم  إلـــى  تهـــدف  إصلاحـــات 
الهيئـــة لتكـــون أكثـــر مركزية فـــي اتخاذ 
القـــرار، والتركيـــز على الأخبـــار الرقمية 
الجديـــد،  تحولهـــا  فـــي  والبودكاســـت 
وتخفيض الإنفاق بنحـــو 80 مليون جنيه 

إسترليني في السنوات الأربع القادمة.
ومما يزيـــد من تعقيـــد مهمته تراجع 
إيـــرادات بي.بي.ســـي بنحـــو 250 مليون 
جنيه سنوياً بســـبب إعفاء من يتجاوزون 
75 عامـــاً من رســـوم الاشـــتراك المعروفة 

بـ“رخصة التلفاز“.
الثقافـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وتشـــير 
إلى أن شـــارب هو الشـــخص الأمثل لهذه 
المهمة، لتحقيق هـــدف خفض الإنفاق في 
إصلاحات جديدة، بعد عام واحد فقط على 
إصلاحات وإعادة هيكلـــة الهيئة تضمنت 
إلغـــاء عدد مـــن برامجهـــا الإخبارية مثل 
”العالم عند الســـاعة الواحـــدة“ الذي تبثه 
الإذاعة الرابعة، والاستغناء عن 450 موظفا 

في القسم الإخباري.
ووفقــــا لمديــــر ”بي.بي.ســــي نيوز“، 
فــــران أنزورث، فــــإن ”على هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة مواجهــــة التغييــــر الحاصل 
فــــي الكتلة المســــتهدفة، وإعــــادة هيكلة 
بي.بي.ســــي نيوز، خلال السنوات العشر 

القادمة، حتــــى تتمكن من توفير مواردها 
المالية“.

حول  الإعلامية  المؤسســــات  وتواجه 
العالــــم تحديــــات مالية ومهنيــــة متزايدة 
تجعــــل مــــن إجــــراء الإصلاحــــات وإعادة 
الهيكلة حاجة ملحة بشكل دوري لمواكبة 
التغيرات على مستوى الشكل والمضمون.

وقامت المجموعات الإعلامية العربية 
بعمليات مماثلة، لكنها ليســــت بمستوى 
المؤسســــات الإعلامية الكبرى في العالم، 
فآخر إصلاحــــات أجرتهــــا مجموعة ”أم.

بي.ســــي“ الســــعودية كانت في أغسطس 
2017، تمثلــــت فــــي عمليــــة إعــــادة هيكلة 
شاملة للقناة وإعادة تموضع للموظفين، 
حيــــث تــــم توجيههــــا أكثر نحو الشــــأن 
الســــعودي وبات الشــــارع السعودي هو 
الهدف الأكبر والأهم للقناة، في ظل غياب 

أي تأثير للقنوات الرسمية السعودية.
كما لفتت الانتبــــاه الإصلاحات التي 
الأميركية الموجهة  أجرتها قناة ”الحرة“ 
للعالم العربي عام 2018، حيث أنهت عقود 
عدد كبير من العاملين واستقطبت آخرين 
بــــدلاً منهــــم، لتحســــين المنتــــج النهائي 
في القناة والاســــتحواذ علــــى المزيد من 
المشــــاهدين في ظل المنافسة القوية بين 
وسائل الإعلام المختلفة في المنطقة. من 
خلال مجموعة جديدة تمامًا من المذيعين 
ودمجت  الإخبارية،  والبرامج  الإخباريين 

البث المباشر من اســــتوديوهات جديدة 
بالقرب من واشنطن العاصمة ودبي.

وقاد عملية إعادة الهيكلة والتغييرات 
في القناة، الإعلامي الأردني نارت بوران، 
بهدف ”إعــــادة ترميم المحتــــوى بما فيه 

البرامج ونشرات الأخبار“.
وشــــهد قســــم ”بي.بي.ســــي عربــــي“ 
عملية إعادة هيكلة عام 2018 طالت القناة 
التلفزيونية إلى جانب الإذاعة. نتج عنها 
الاستغناء عن عدد من موظفيها في لندن، 
مقابل توسيع مكاتبها في الشرق الأوسط، 
لتحســــين الأداء وتطوير المحتوى بهدف 
رفع قدرتها التنافسية بين وسائل الإعلام 

الدولية الموجهة للجمهور العربي.
لـ“بي. العالميــــة  الخدمــــة  وتحظــــى 
بي.ســــي“ بأهميــــة كبيــــرة. حيــــث ينظر 
المســــؤولون البريطانيون لها باعتبارها 
جــــزءا مهما من قــــوة بريطانيــــا الناعمة 
حســــب تعبير وزيــــر الخارجية الأســــبق 
ويليام هيغ، الذي قال في إحدى مقابلاته 
الصحافيــــة ”إذا أردت أن تعــــرف كم هي 
جيدة ومهمة بي.بي.ســــي، اذهب إلى أي 

مكان آخر“.
ومن المتوقع أن تعيّن الملكة إليزابيث 
الثانية شــــارب رســــمياً في المنصب في 
الأيام المقبلة بناءً على توصية الحكومة.

وسيخلفُ شــــارب (64 عاماً) الرئيس 
الحالي ديفيد كليمنتي في فبراير المقبل.
البريطانية  الإعلام  وســــائل  وأشارت 
إلــــى أن شــــارب كان مستشــــاراً لبوريس 
جونســــون عندمــــا كان رئيــــس الــــوزراء 
المحافــــظ الحالــــي رئيــــس بلديــــة لندن 

.(2008-2016)
وفــــي الوقــــت الحالي، توظــــف ”بي.

بي.ســــي نيوز“ ما مجموعه 6000 شخص، 
بينهم 1700 خارج المملكة المتحدة. بينما 
 22401 بلغ عــــدد موظفــــي ”بي.بي.ســــي“ 

موظف حسب إحصائية لعام 2019.

 القاهرة – زادت المنافســـة بين القنوات 
الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف، 
فكل جهة تحـــاول أن تثبت قوتها وقدرتها 
علـــى الوصـــول إلـــى أكبـــر شـــريحة من 
الجمهـــور، فأدخلت تعديلات على الشـــكل 
والمضمـــون لتســـتطيع منافســـة الثـــورة 
الحالية في منصات التواصل الاجتماعي، 

والإعلام الرقمي عموما.
وتطـــورت آليات الصـــراع غير المرئي 
بـــين الجهـــات الثـــلاث، وبـــدأت كل جهة 
تسعى للسيطرة على نقاط القوة الموجودة 
في بقية الأطـــراف، لزيادة عـــدد الزيارات 
”الترافيك“ والمنافسة على حصة جيدة من 
العوائـــد الإعلانية الرقميـــة، وضمان ولاء 
أكبر عدد من المتابعين للتمكن من توصيل 

الرسالة إليهم.
وتتطلـــب المنافســـة كـــوادر صحافية 
علـــى درجة عاليـــة من التأهيـــل ومتعددة 
التخصصـــات، ففـــي إعـــلان لافـــت خلال 
الأيـــام الماضيـــة، عن طلـــب صحافيين في 
الشـــروط  كانـــت  مختلفـــة،  تخصصـــات 
تتضمـــن أن يكـــون المتقدم ملمـــا بحرفية 
الكتابـــة ويجيـــد التعامـــل مـــع المنصات 
والصـــورة والمونتـــاج، وتبـــين لاحقـــا أن 
الإعـــلان لفضائيـــة عربيـــة، تريـــد تطوير 
موقعهـــا الإلكترونـــي، وتكـــون انطلاقتها 
الجديدة متكاملة، وتجمع داخلها كل فنون 

العمل الإعلامي الحديث.
وابتعـــدت المكاتب الإعلاميـــة العربية 
عـــن التجريـــب والهوايـــة، وتتبنـــى الآن 
شـــروطا قاســـية في تعيين فـــرق الإعداد 
والتحرير والمراســـلين، أهمها القدرة على 
تحويـــل المحتـــوى البصري إلـــى مكتوب، 

والعكس.
أغلـــب  أن  الإعـــلام  خبـــراء  ويؤكـــد 
المتابعـــين يلجـــأون إلى المواقع بواســـطة 
هواتفهم النقالة عبر حساباتها على مواقع 
التواصل، وهناك ما يشبه الاتفاق على أن 
المحتوى البصري المختصر أكثر جذبا من 
المكتـــوب، والمكتوب القصير أكثر جذبا من 
البصري الطويل، ما دفع الإعلام التقليدي 
إلى البحث عن مســـاحة للاســـتمرار، كما 
حدث لعدد من الصحف اليومية، من خلال 
إصدار نســـخ رقمية تمكنهـــا من الوصول 

إلى القارئ بسرعة.
ويـــدق الإعلان الســـابق جـــرس إنذار 
للعاملـــين فـــي الإعـــلام والقائمـــين عليه، 
فالمنافســـة شرســـة، ومن يريدون أن يكون 
لهم مـــكان في المشـــهد الإعلامـــي، عليهم 
الاهتمـــام بالمضمون المقدم، والحرص على 
جودة متناهية، لأن الشكل وحده لا يصنع 

إعلاما حقيقيا.

وأحدثـــت مواقـــع إلكترونيـــة كثيـــرة 
نقلة في محتواها وشـــكلها، وتقدم برامج 
واحترافية  بجـــودة  قصيرة  وفيديوهـــات 
تقترب مما تقدمـــه فضائيات متخصصة، 
مثل موقع صحيفة ”اليوم السابع“المصري 
الـــذي حصل على جائـــزة أفضل موقع في 

جائزة دبي للصحافة.
واكتشـــف القائمون علـــى الفضائيات 
العربيـــة أن المتابع يســـتطيع تذكر النص 
المكتـــوب لمدة أطـــول من المرئـــي، ووجود 
محتوى مكتـــوب يعزز الـــولاء، ويزيد من 
تكريـــس المعلومة التي تبث بشـــكل مرئي، 
وهـــو ما يمثـــل ميـــزة للصحافـــة الجادة 

العميقة.
حاليا  الفضائيـــة  القنـــوات  وتحرص 
على المنافســـة والجودة من خلال الشاشة 
والإعـــلام الرقمـــي، حيث أنشـــأت مواقع 
إلكترونيـــة خاصـــة بها، وصفحـــات على 
مواقـــع التواصل، وقنـــوات على يوتيوب 
تبث مقاطع من برامجها، لمنافسة الصحف 

والمواقع الإخبارية.
ووفرت تلك المواقـــع فرصا للمتابعين 
للتفاعـــل الفوري مع ما يقـــدم من محتوى 
والإدلاء بآرائهم في القناة والقضايا التي 
تطرحهـــا برامجها، على عكـــس ما يحدث 
فـــي المحتوى البصري الـــذي يتم بثه على 

الشاشة دون تغذية مرتدة.

المواقـــع  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
الإلكترونيـــة أفادت الفضائيـــات بإمكانية 
وصول بثها المباشـــر إلى أكبر عدد ممكن 
مـــن المتابعـــين دون الحاجـــة إلـــى التقيد 
وجـــودة  الصناعيـــة  الأقمـــار  بتقنيـــات 
اســـتقبال البث في أماكن بعيدة ومختلفة 

حول العالم.
وكان الراغبـــون في البحـــث عن مادة 
معينـــة بأرشـــيف أي فضائيـــة يضطرون 
للذهاب إلى مقرها، واســـتهلاك الوقت في 
طلب تصاريح قبل الســـماح بالإطلاع على 

أرشيف القناة.
مـــع التنـــوع وازديـــاد حدة المنافســـة 
بـــرزت أســـئلة عديدة في أذهـــان المهتمين 
الصحافـــة  أدت  هـــل  مثـــل:  والمتابعـــين، 
المتنوعـــة في الشـــكل إلى إثـــراء المحتوى 
أم لا؟ وهـــل المنافســـة الحـــادة بينها على 
الجودة ســـوف تؤدي إلـــى إلغاء إحداهما 

الأخرى؟
ويرى مســـعد صالـــح الأســـتاذ بكلية 
الإعلام في جامعة القاهرة، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن ”تعدد الوســـائل الإعلامية 

يصب في مصلحة الجمهـــور، لأن التطور 
التكنولوجي ســـاعد على اكتشاف الطرق 
التـــي تجذب القراء إلى المحتوى مهما كان 
المضمون الذي يقدمه وتوجهه السياسي“.

وأشـــار إلى أنه ”ليســـت هناك وسيلة 
إعلام تتصف بالحيادية الكاملة، فالجميع 
لـــه أهـــداف ومصالح تخـــدم مموليه، لكن 
الفـــارق هو الذكاء فـــي المعالجة والتحليل 
للتأثيـــر علـــى المواطن وجذبـــه من خلال 

ابتكار طرق غير تقليدية في التناول“.
ولا تـــزال بعـــض الصحـــف العربيـــة 
الورقيـــة تملك القـــدرة على جـــذب القراء 
من دول عدة، رغم المنافســـة الشرســـة من 
الفضائيـــات والإعلام الرقمـــي، طالما أنها 
تســـتطيع نســـج طريقها لتجاوز العقبات 
المالية واللوجستية والسياسية المصاحبة، 
فالوسائل الإعلامية لا تستطيع إحداها أن 
تلغي الأخرى، فلكل وسيلة هدف وشريحة 

معينة من الجمهور.
وحذر متابعون من خطر أكبر قد يضر 
بجميع الوسائل الإعلامية، وهو ”الإنترنت 
الفضائي“، وهو مشـــروع عملاق ســـيكون 
شوكة في ظهر وســـائل الإعلام، وقد يدفن 
الكثيـــر منها، لأن المنافســـة ســـوف تأخذ 

شكلا غير معتاد.
وأكد الإعلامي المصري أسامة الشيخ، 
رئيـــس تحرير مجلة ”ســـوبر“ الإماراتية، 
ورئيس تحرير المحتوى الرياضي الرقمي 
بدبي، ورئيس  في مجموعة ”إم.بي.ســـي“ 
قنوات ”أون ســـبورت“ المصرية الســـابق، 
أنه ”من المبكـــر الحديث عن قدرة الأطراف 
المتصارعة على استكمال السباق من عدمه 

في ظل التطور التكنولوجي“.
أن ”مـــن يزعـــم  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
عـــدم تأثر المطبوعات بالمنافســـة والتطور 
التكنولوجـــي، شـــخص واهـــم، بدليل أن 
هناك صحفـــا عريقة ومهمة حـــول العالم 
توقفت عن الصـــدور، وتحولت إلى مواقع 
إلكترونيـــة، وهنـــاك مؤسســـات صحافية 
تعاني ماليا بســـبب انخفـــاض المبيعات، 
لتفضيـــل  الإعلانـــي،  العائـــد  وتراجـــع 
المعلنين التوجـــه إلى الفضائيات والمواقع 

الإلكترونية“.
وقبـــل 15 عامـــا أو يزيـــد كان الحديث 
يدور حـــول اختفاء الإعلام الورقي لصالح 
الفضائيات والمواقع الإلكترونية، وهذا لم 
يحدث، لأن الصحف الورقية لا يزال لديها 

قراء موالون لها.
ولم يكن أحد يتخيل، قبل خمسة أعوام 
فقط، أن المواقع الإلكترونية سوف تتراجع 
أمـــام مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بهذه 
الصـــورة، التي أتاحت أمام مســـتخدميها 
ميزات لم توفرهـــا المواقع التقليدية، وهي 
المشـــاركة في صنـــع الحدث وليـــس فقط 

التفاعل معه.
فـــي  التواصـــل  وســـائل  ونجحـــت 
اســـتقطاب الملايين مـــن المتابعين، خاصة 
الأحـــدث عمـــرا، الذين تمـــردوا على فكرة 
شـــركات  وثمـــة  مشـــاركة،  دون  التلقـــين 
متخصصـــة الآن فـــي إنشـــاء حســـابات 
مواقـــع  علـــى  متخصصـــة  وصفحـــات 
التواصـــل دون اهتمـــام بإنشـــاء موقـــع 

إلكتروني أو فضائية.

من المبكر الحديث عن 

قدرة الأطراف المتصارعة 

على استكمال السباق

أسامة الشيخ

م

الصحافي لديه خوف 

يدفعه إلى ممارسة 
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المؤسسات الإعلامية 

تواجه تحديات مالية 

ومهنية تجعل من إعادة 

الهيكلة حاجة ملحة بشكل 

دوري لمواكبة التغيرات

ازدياد الاعتداءات على الصحافيين 
يهدد حرية الإعلام في تونس

مصرفي سابق لقيادة إصلاحات 
جديدة في {بي.بي.سي}

المواقع الإلكترونية ميدان 

منافسة بين الصحف والفضائيات

وسائل الإعلام بحاجة إلى تطوير تقنياتها لمواكبة العصر والجمهور

تمرد الشباب على فكرة التلقين دون مشاركة 

ز وسائل الإعلام على تبني معيار الجودة
ّ
حف

ــــــة حاليا على  ــــــة والصحــــــف والمواقع الإخباري تحــــــرص القنوات الفضائي
المنافسة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها ومواقع التواصل الاجتماعي، 
فمن يريد أن يكون له مكان في المشــــــهد الإعلامي عليه الاهتمام بالمضمون 
والحرص على الجودة، إلى جانب التقنيات البصرية، لأن الشــــــكل وحده لا 

يصنع إعلاما حقيقيا.

شيرين الديداموني
صحافية مصرية


